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  - طارق المجالي - مھنتي في المستقبل وكیف أؤثرّ إیجابیا في مجتمعي ووطني
               السادس

 الكرك -الروم الأرثوذكس
 
  

عبارة ٌ   أبنائھ"، وھي  أعناق  في  أمانة ٌ  "الوطن  ا  لمست،یقال:  في  العمیق    ونة لآمعناھا 
. فقد كنت أسمع والدتي تتحدّث عن "إعادة ھیكلة الجیش"، وتستخدم مصطلحات  خیرةلأا

 .جدیدة أثارت فضولي ودَفعتني إلى التساؤل عن معناھا وأبعادھا

شرحت لي أن إعادة الھیكلة تعني تطویر المؤسّسة العسكریة لتصبح أكثر مرونة وكفاءة ً   
یكون   وأن  المستقبل،  تحدّیات  لمواجھة  العدد   لا نوعیا«» الجیشواستعدادًا  على  یعتمد 

فحسب، بل على المعرفة والتكنولوجیا والتخطیط الذكي. وأوضحت أن التھدیدات في عصرنا 
  لكترونیةلإحدیثة، كالھجمات ا  لاعلى الحدود فقط، بل باتت تتخّذ أشكا  تظھرلم تعد تقلیدیة ً  

للدول. وقد أدركت ُ من    الحیویة.  نظمةلأوالحروب السیبرانیة التي تستھدف المعلومات وا
 .بة بقدر ما تتطلب سواعد قویةّ َّ مدر  ً لاحدیثھا أن ّ حمایة الوطن الیوم تتطلب عقو

ھنا بدأت أتخیلّ مستقبلي، واقتنعت بأن الوطن، كما یحتاج إلى جندي یحرس حدوده    من
ا أكون   رض،لأعلى  أن  اخترت  لذلك  الرقمي.  فضاءه  یحمون  مختصّین  إلى  أیضًا  یحتاج 

وأصون بیاناتھ من العبث،    ختراق،لاأنظمة وطني من ا  حميلأالسیبراني؛    منلأمھندسًا في ا
واستقر أمنھ  تعزیز  في  والعلم  ارهوأ سھم  درعًا حصیناً،  أصبحت  في عصرنا  فالمعرفة   .

 .آخرسلاح یقل شأنًا عن أي  لا لاسلاحًا فعاّ

الختام، أؤمن بأن خدمة الوطن مسؤولیة تتعدّد صورھا بتعدّد تطوّر العصر. لذا سأجتھد   وفي
العلم،   طلب  لحمایة وطني    كونلأفي  تخصّصي وسیلة  أجعل من  فاعلا ً،  نوعیا  ا  عنصرً 

  .وخدمة مجتمعي بإخلاص واقتدار
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 الثاّمن               - لین الربضي - حلم المستقبل تجربة الحاضر....

 الشّمیساني  /الأرثوذكسیةّ الوطنیةّ لمدرسةا
 
  

مُنذ الصّغَر، یحلمُ الإنسان بمِھنة مناسبة كي یمُارسھا في المستقَبل، وذلك لیَكون فردًا منتِجًا  
لعائلتھ ووطنھ، فالمھنة لیست وسیلة للحُصول على المال فحسب، بل ھي مَسؤولیّة الشّخص  

 تجاه مجتمعھ.    
وقد نبَعَ    ،طبیبة أطفال متخصّصة في عِلاج مَرض السّرطان  في المُستقبَل، أحلم أن أكونَ 

رطان في السَّنوات الأولى مِن  بتجرُبة مَرض السّ   الصّغیر  ھذا الحلم داخلي بعد أن مرَّ أخي
ة  وخاصّ   ،في بعض الأوقات   والیأسَ   فزرعت الحُزنَ   ؛تركَت أثرًا عمیقاً في حَیاتيحیث  عمره،  

أشعلت الأمَل والإیمان بقدُرة الله والأطباء على شفاء   ، كانت رحلةً يّ ئ في بِدایة العِلاج الكیما
ھا  تلوذلك بعد سنین من الجُھد والسّھر والعمل الدّؤوب خِلال رحلة العلاج الَّتي تخلّ   ،أخي

ثماره شِفاء أخي من ھذا المَرَض    تكانَ   يّ ئوعلاج كیما   ،وعمَلیاّت جِراحیةّ  ،ة عاعیّ إشصُوَر  
 لأرى البسمة والفَرَح في أعین ووجوه عائلَتي وكلّ من حولي.  ،العضال

دون  _عیدة عَقلي وقلبي، ودَفَعتنْي  ھایة السّ عبة ذاتَ النّ فقَد لمَست ھذه الرّحلة الطَّویلة والصّ 
زرعَ الأمَل والبَھجة  ی أن أعمل جاھدة لأكون ذلك الطّرف الآخر مِن القِصّة الَّذي    _أدنى شكّ 

 في قلُوب الآخرین.
عایة  منْ خلال تقَدیم الخدمة والرّ   ،إنَّ العمَل كَطبیب یجعلك فردًا مُنتجًا ومؤثرًّا في ھذا المُجتمَع 

لأفَرادهالطّ  بِصحّ   ؛بیةّ  جیّ لِیكونوا  ونفْسیةّ  لة جسدیةّ  المجتمَع تأدیة  دة  تنمِیة  في    ،أدوارھم 
حیّة للآخَرین لِتجنبّ الأمَراض التّي بدورھا تعیق    ى دوره إلى نَشر الوعيّ ویتعدّ  والثقّافة الصِّ

الوَطن شَھِ منّ   فكُلٌّ   ،تقَدّم وازدِھار  الطّ ا  بذلھ الأطباء والكوادر  بیةّ في جائحَةِ  د وعاصر ما 
ل والجَیش الأبیض الّذي دافعَ  كورونا، فقد كانوا خطّ  ة الوطَن وصُموده عن صحّ  الدّفاع الأوَّ

 في وجھ ھذا العدوّ.
شَغَفي لھذه المِھنة السّامیة لیسَ مجرد وظیفة، بل رسالة إنسانیةّ لردّ في الختام، حبّي و

 لمُستقَبل.        ا ة جیّدة لِیَكونوا بناة  ع أطفالھ بِصحّ إنقاذ الأرَواح البریئة لبناء مجتمََع یتمتّ والجمیل  
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 امن الثَّ  - غنى الزیره  - مھنتي في المستقبل

 رفیةالأشّ المدرسة الوطنیةّ الأرثوذكسیةّ/ 

منذ صغري وأنا أحلم بالمستقبل وبالمھنة التي أرید أن أعمل بھا عندما أكبر. كنت دائمًا  
تفكیر طویل،   وبعد  بالفخر،  وتشعرني  تجعلني سعیدة  والتي  أحبھا  التي  الأشیاء  في  أفكر 
اكتشفت أن المھنة التي تناسبني وتلھمني ھي الھندسة. أحب ھذه المھنة لأنھا تجمع بین  

 والإبداع، كما أنھا تساعد الناس وتساھم في تحسین المجتمع وتطویره.   التفكیر والعمل 

نسیر علیھا كل یوم،   التي  فالطرق  نتخیل.  أكثر مما  الیومیة  الھندسة موجودة في حیاتنا 
الجسور   وحتى  والمستشفیات،  والمدارس  فیھا،  ونعمل  ونتعلم  نعیش  التي  والمباني 
مھندسة،   أصبح  عندما  لذلك،  المھندسین.  بفضل  وبنائھا  تصمیمھا  تم  كلھا  والمتنزھات، 

لناس وجعل المجتمع أكثر راحة وسھولة. أرى أن الھندسة سأكون جزءًا من تحسین حیاة ا
 لیست مجرد مھنة، بل ھي طریقة لجعل حیاتنا أفضل وأجمل.  

المدن   تطویر  یستطیعون  الذین  المبدعین  المھندسین  من  الكثیر  إلى  نحتاج  الأردن،  في 
الازدحام،   لتخفیف  جدیدة  طرق  دراسة  إلى  بحاجة  أماكن  فھناك  التحتیة.  البنیة  وتحسین 
ومبانٍ حدیثة تساعد الناس على العیش بشكل أفضل. كما أن المھندس یستطیع أن یبني  

و  الطلبة  یلائم  بشكل  حدیثة  مدارس  مستشفیات  وتأسیس  بسھولة،  التعلم  على  یساعدھم 
تسھل علاج المرضى وتوفر لھم الأمان. كل ھذه الأشیاء تجعل الھندسة مھنة مھمة جدًا في  

 خدمة المجتمع الأردني. 

أیضًا، مھنة الھندسة تساعد في حل مشاكل كثیرة تواجھ المجتمع. فبعض المناطق تعاني   
من نقص في المساكن أو سوء الطرق، وبعض المدن تحتاج إلى تخطیط أفضل لتصبح جمیلة  
الناس أسھل وأكثر  المھندس یستطیع أن یقدم حلولاً بسیطة ومفیدة تجعل حیاة  ومرتبة. 

الھندسیة توفر فرص عمل للشباب، وھذا یقلل من البطالة ویساعد  أماناً. كما أن المشاریع  
الأسر على تحسین دخلھا. فالمھندس یتحمل مسؤولیة كبیرة لأنھ یعمل على أشیاء تؤثر  

 بشكل مباشر على حیاة الناس وسلامتھم.  

بالإضافة إلى ذلك، فالھندسة تعلم الشخص الصبر والتفكیر المنطقي، المھندس لا یمكنھ أن  
یعمل بدون تخطیط ودقة، لأنھ إذا ارتكب خطأ، یمكن أن یؤثر ذلك على حیاة مجتمع بأكملھ.  
لذلك أرى أن الھندسة لیست فقط مھنة، بل أیضًا مدرسة تعلم الشخص كیف یكون مسؤولاً  

 في عملھ.  ومنظمًا وذكیًا
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التطور   على  الأردن  وطني  وأساعد  المستقبل،  في  ناجحة  مھندسة  أصبح  أن  أحلم  وأنا 
الھندسة، لأنني أؤمن أن   والتقدم. سأجتھد في دراستي وأتعلم كل ما ھو جدید في مجال 
النجاح یحتاج إلى تعب ومثابرة. أرید أن أكون شخصًا مفیدًا لمجتمعي، وأن أترك أثرًا إیجابیاً 

أن أصمم مشاریع تجعل مدینتي أكثر جمالاً، وتساعد الناس على العیش    في حیاتھم. أطمح
 براحة وأمان.  

في النھایة، أؤمن أن لكل شخص دور في المجتمع، ومھنة الھندسة ھي الدور الذي اخترتھ 
لمستقبلي. من خلال ھذه المھنة سأتمكن من خدمة الناس، وحل المشاكل، وتطویر مدینتي  

كل   لأنّ  لتحقیق ھدفي،  وأسعى  أحلم  یصبح ووطني. سأظل  والعمل    حلم  بالإصرار  حقیقة 
 الجاد، ومھنتي في الھندسة ھي الطریق الذي سیقودني لتحقیق ذلك.  
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 الثاّمن              - نور العمد   - رحلتي إلى المستقبل 

 لوطنیةّ الأرثوذكسیةّ/ الشّمیساني االمدرسة 
 

لطالما كان المستقبل لغزًا یداعب خیالي، وفي غمرة تأمّلاتي، وجدتُ روحي تبُحر عبر فجوة  
التطّوّر  من  عُقودًا  عناّ  یَبعد  عالمٍ  عیناي؛  تألفْھُ  لم  عالمٍ  أحضان  في  بي  لتلقي  زمنیةّ، 
المتسارع. فللوھلة الأولى، استقبلني المشھد بذھولٍ یَحبس الأنفاس، حیث عانقتْ ناطحات  

الذّكاء  السّ  بأسرار  تدُار  نابضة،  إلكترونیةّ  كلوحاتٍ  المدن  وبدتِ  بزھو،  الغیومَ  حاب 
الاصطناعيّ الّذي بات یھمس في كلّ زاویة، وروبوتاتٍ تتحرّك كأنھّا خیوط في سیمفونیةّ  
تقنیةّ معقّدة. كانت سُبل العیش تنَساب بیسُرٍ مفرط، والقطارات تطوي المسافات في لمْح  

 البصر.

لكن، ومع انقشاع غبار الدّھشة، بدأتْ تلوح في الأفق ظِلالٌ قاتمة لم أتوقّعھا. فخلف ھذا  
البریق التقّنيّ، شعرتُ ببرودٍ یغزو الرّوح؛ إذ أدّى الاعتماد الكّلّيّ على الآلة إلى ذبول زھرة 

ا إلى  الفكريّ  الكسل  فتسلّل  لراحةٍ خادعة،  البشريّ. رأیتُ مجتمعاً استسلم  لعقول،  الإبداع 
مھاراتھ  یفقد  یداه،  صنعتْ  لما  أسیرًا  الإنسان  غدا  حتىّ  الأبدان،  إلى  الجسديّ  والخمول 

 تدریجی�ا كما یفقد الشّجر أوراقھ في خریفٍ قسريّ.

ولم یتوقّف الألم عند حدود البشر، بل امتدّ لیشمل رئة الأرض؛ فقد استنشقتُ ھواءً باھتاً  
جعل   ممّا  الأسمنت،  زحْف  أمام  انحسرتْ  قد  الأشجار  ووجدتُ  الحیاة،  روح  إلى  یفتقر 
الأكسجین عملةً نادرة، وأدّى لانتشار أسقامٍ لم تكن في الحُسبان. ھذه الجفوة بین الإنسان  

 لخضراء خلفّتْ وراءھا نفوسًا مُتعَبة، وقلوباً یكسوھا القلق والوحشة. وطبیعتھ ا

أكثر ما آلم قلبي في تلك الرّحلة، ھو أنّ المشاعر الإنسانیةّ آلتْ إلى التبّخّر، لیحلّ محلھّا  
اللقّاءات، حتىّ   الدّفء عن  الباردة، وغاب  الجمیع بشاشاتھم  انشغل  تواصلٌ رقميّ جافّ. 

 باتت العواطف آثارًا مَنسیةّ في متحف قدیم.

وفي الختام، عندما عدتُ إلى حاضري، تنفّستُ الصُّعداء وأدركتُ أنّ ذلك المستقبل لیس قدرًا  
محتومًا، بل یبدو تحذیرًا مبكّرًا. إنّ مفتاح النّجاة بین أیدینا الیوم؛ فنحن مَن نغرس بذور  

یعة بعینھ،  الغد. علینا أنْ نبني جیلاً یطُوّع التكّنولوجیا لا أنْ یخضع لھا، جیلاً یحرس الطّب
ویزرع الحُبّ في قلبھ، وینُمّي الإبداع في عقلھ، لنصنع مستقبلاً یشُرق فیھ نور العلم دون 

 أنْ ینطفئ فیھ وھج الإنسانیةّ. 
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 التاسع  - زید الكسواني   - مھنتي المستقبلیة ودورھا في خدمة المجتمع والوطن

  الأھلیةّ والمطران

منذ سنواتي الأولى أدركت أن العدالة لیست مجرد كلمة تقُال في الخطب والشعارات، بل ھي  
قیمة عظیمة تبُنى علیھا الأوطان وتستقر بھا المجتمعات وتطمئن بھا القلوب، فالعدل ھو  
الأساس الذي تقوم علیھ الحضارات، وھو المیزان الذي توُزن بھ تصرفات الأفراد والدول، 

ن تكون مھنتي المستقبلیة ھي مھنة المحاماة، لأنھا مھنة تجمع بین العلم  لذلك اخترت أ
العمیق بالقانون، والمسؤولیة الأخلاقیة، والشجاعة في قول الحق، فالمحامي لا یدافع عن  
شخص واحد فحسب، بل یدافع عن مبدأ راسخ، ویحمي حقًا مشروعًا، ویساھم في ترسیخ  

أن نجاح أي دولة وتقدمھا یعتمد بشكل أساسي على  سیادة القانون في المجتمع، وأؤمن  
 .وجود نظام قانوني عادل یحفظ حقوق الجمیع دون تمییز أو تحیّز

في ظل الأزمات الأمنیة التي یشھدھا العالم الیوم، یتعاظم دور المحامي في حمایة الاستقرار 
وترسیخ الثقة بین المواطن والدولة، فالأمن الحقیقي لا یتحقق بالقوة وحدھا، بل یتحقق  
عندما یشعر الناس أن حقوقھم مصونة وأن القانون یطُبق على الجمیع بعدالة وشفافیة،  

العدل، یختفي الظلم، وتقل النزاعات، ویعمّ الاطمئنان، وأسعى لأن أكون محامیاً عندما یسود  
یواجھ أي اعتداء على الحقوق، ویساھم في حمایة المجتمع من الفوضى، لأن القانون ھو  
التعسف  من  الأفراد  یحمي  الذي  الدرع  وھو  الانھیار،  من  الوطن  یصون  الذي  السیاج 

 .والاستبداد

أما الأزمات الاجتماعیة، فھي تمس حیاة الأفراد بشكل مباشر، سواء كانت نزاعات أسریة،  
دور  یظھر  وھنا  والواجبات،  بالحقوق  الوعي  في  ضعفًا  أو  بالتمییز،  تتعلق  مشكلات  أو 
المحامي في الإصلاح والتوعیة، لیس فقط داخل قاعات المحاكم، بل في المجتمع بأسره،  

كتفي بالمرافعة، بل یساھم في نشر الثقافة القانونیة بین الناس، ویعمل  فالمحامي الواعي لا ی
على توعیتھم بحقوقھم وواجباتھم، ویدافع عن الفئات الضعیفة التي قد لا تجد من ینصفھا،  
أفراد   بین  التماسك  تعزز  التي  الاجتماعیة  العدالة  تتحقق  الإنساني،  الدور  ومن خلال ھذا 

 .والتعاون المجتمع وتقوي روابط الثقة

وفي الجانب الاقتصادي، تعاني كثیر من الدول من أزمات مالیة ونزاعات تجاریة تؤثر في  
التعاقدیة،   العلاقات  تنظیم  في  أساسیاً  دورًا  یلعب  الكفؤ  والمحامي  وتنمیتھا،  استقرارھا 
وحمایة الحقوق المالیة، وتسویة النزاعات بطرق قانونیة عادلة، والمساھمة في مكافحة  

فوجود   الاقتصادي،  الفساد،  النمو  ویعزز  الاستثمار،  یشجع  وواضحة  قویة  قانونیة  بیئة 
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واستقرار   المعیشة  مستوى  على  إیجاباً  ینعكس  مما  والأفراد،  للمؤسسات  الثقة  ویمنح 
 .المجتمع

إن طموحي لا یقتصر على تحقیق النجاح الشخصي أو المكانة المھنیة، بل یتجاوز ذلك إلى  
رسالة أسمى، وھي أن أكون صوتاً للحق ودرعًا للعدل، أطمح إلى أن أكون محامیاً یسعى  
والاقتصادیة   والاجتماعیة  الأمنیة  المشكلات  حل  في  ویساھم  بكل صوره،  الظلم  لمحاربة 

الإخلاص، لیجعل مجتمعھ ووطنھ أكثر عدلاً وأمناً واستقرارًا، فأنا  بروح من المسؤولیة و
أؤمن بأن بناء عالم أفضل لا یبدأ بالقوة ولا بالمال، بل یبدأ بإقامة العدل وترسیخ القیم التي  

 .تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوقھ
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 العاشر  -صوفیا الفار - الرحلة التي بدأت بسؤال 

 الأھلیةّ والمطران

لماذا الفیزیاء؟ كنت دائمًا أجیب عن ھذا السؤال بیقین واحد؛ لولا علم الأحیاء، لكانت الأرض  
وسائر الكواكب قاحلة بلا نبض وحیاة. ولولا الكیمیاء، لبقیت الذرات مبعثرة بلا لون أو  
ھویة. أما إن خلا العالم من الفیزیاء، فلن یكون للكون وجود من الأساس. شغفي بھندسة 

ن لم یظھر فجأة في الصف العاشر حین بدأت أفكر في مستقبلي الجامعي، بل كانت  الطیرا
بذرة قدیمة زُرعت في أعماقي منذ الصف الثالث، عندما شدتني الأسئلة الفیزیائیة بتعقیداتھا  

 الآسرة إلى مدارھا الواسع. 

تعلقت بالفیزیاء منذ طفولتي، لأنھا بالنسبة لي اللغة التي یقرأ بھا الكون قوانینھ الأزلیة.  
كل تحلیق لطائر في السماء، وكل قطرة مطر تھوي على الأرض مشھد عابر ظاھریاً، لكنھ  
في جوھره سیمفونیة فیزیائیة دقیقة. لم أنظر یومًا إلى المعادلات الریاضیة على أنھا أرقام  

ة على الورق، بل رأیتھا مفاتیح تفتح أبواب فھم القوة والحركة، والجمال الخفي في جامد
تفاصیل الطبیعة. ھذا الارتباط الوجداني جعلني أؤمن أن الفیزیاء لیست مادة دراسیة فحسب،  

 بل عدسة أرى بھا العالم، وبوصلة وجھت أحلامي نحو آفاق العلم الرحبة.

أما اللحظة التي حسمت خیاري وعرّفتني أن ھندسة الطیران والفضاء ھي طریقي، فكانت  
عندما رأیت بأم عیني كیف تتحول النظریات الصامتة إلى طائرات ومركبات تخترق عنان  
السماء. في تداخل "دینامیكا الھواء" مع "قوانین الحركة" وجدت النقطة التي تنبض فیھا  

سة الطیران تجمع كل ما أحب في إطار واحد؛ فھي تزاوج بین دقة الفیزیاء بالحیاة. ھند
الفیزیاء، وإبداع التصمیم، وروح الطموح الإنساني الذي لا یكتفي بما ھو ممكن. إنھا المجال  
الذي أرى فیھ قوانین نیوتن وبرنولي ترفع أطنانًا من المعدن فوق الغیوم، وتحول شغفي  

 ویختصر المسافات. النظري إلى أثر ملموس یخدم الناس 

وانطلاقًا من قناعتي بأن العلم مسؤولیة تجاه المجتمع والوطن، حاولت أن أترك أثرًا حقیقیاً  
مَت مسابقة علمیة لطلبة الصفین السادس والسابع في مدرستي،   في محیطي القریب. نظُِّ
مستوى   وعلى  والعمل.  التجربة  ساحات  إلى  الكتب  من سطور  الفیزیاء  تخرج  أن  ھدفھا 

دن، أحمل رؤیة لمشروع "الھیدروجین الأخضر"، یقوم على استغلال  وطني الأوسع، الأر
میاه بحیرة طبریا ومنطقة "أم قیس" لإنتاج وقود نظیف یسھم في تعزیز استقلالنا في مجال  
الطاقة. من خلال ھذا المشروع، أطمح لتقلیل الانبعاثات الكربونیة ودعم الاقتصاد المحلي،  

تبخل بضوئھا، لتصبح مصدرًا لطاقة تدعم النقل والصناعة  مستفیدةً من شمس الأردن التي لا  
 بسواعد أردنیة شابة. 
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في النھایة، أؤمن أن لغتنا العربیة، لغة الضاد، ھي الوعاء القادر على حمل ھذا الفكر العلمي  
إلى العالم. فالعلم من دون ھویة یشبھ جسدًا بلا روح. وبصفتي مھندسة فیزیائیة مستقبلیة،  
الابتكار  على  العربي  الإنسان  قدرة  على  شاھدًا  المھني  تمیزي  یكون  أن  على  سأعمل 

ج، بإذن الله، بإنجاز وطني   والإنجاز، وعلى أن الرحلة التي بدأت بسؤال فیزیائي بسیط، تتُوَّ
 شامخ یلامس عنان السماء ویخدم الأمة. 
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 العاشر - میرنا حداد - البیت لھ صاحب ولو طال الغیاب 

 المدرسة الوطنیةّ الأرثوذكسیةّ/ الأشّرفیة

نْ   یَذْھَبُ في عَوْدَةٍ تحَْمِلُ الفقَْرَ وَالوَجَعَ وَالذَّاكِرَةَ إلِى مَوْطِنھِِ فلَِسْطِینَ، باحِثاً عَنْ إِجاباتٍ عَمَّ
مِ  غابَ وَلَمْ یَخْتفَِ مِنَ الذَّاكِرَةِ. بَعْدَ سَنَواتٍ طَویلَةٍ مِنَ الغِیابِ، یَعودُ لِیوُاجِھَ إِرْثاً ثقَیلاً مِنَ الألََ 

المُعقََّدِ، الَّذي ما زالَ یفَْرِضُ ظِلالھَُ عَلى العائِلاتِ  وَالا ھْیونيِّ  نتِظارِ، في وَاقعِِ الاِحْتلاِلِ الصِّ
 . الفِلَسْطینیَّةِ 

جَدُّهُ الَّذِي كانَ مُناضِلاً سِیاسِی�ا وَصَوْتاً جَریئاً فِي وَجْھِ الاِحْتِلالِ، وَبَیْنَ یَشُقُّ طَرِیقھَُ فِي أرَْضٍ  
مُؤَثِّ  ذِكْرَیاَتٍ  یَھْدَأُ. یصَُوغُ  وَحَنِینٌ لا  وَمَفَاتِیحُ مَحْفوُظَةٌ  الذَّاكِرَةِ، بیُوُتٌ مُھَدَّمَةٌ  رَةً مُتقَلَِّةٍ فِي 

تتَْرُكُھَ لِلْ  الَّتِي  ائمَِةِ  الدَّ رَاعَاتِ  وَالصِّ مُودِ  وَالصُّ العاَئِلةَِ  لِمَعْنَى  عَمِیقاً  اسْتِكْشَافاً  مُ  وَیقَُدِّ ا  غاَیةَِ 
قاً بَیْنَ الألََمِ وَالأمََلِ   .الاِحْتِلالُ. كُلُّ ذلَِكَ عَلَى خَلْفِیَّةِ وَطَنٍ لا یَزَالُ عَلاَّ

ابعَِ عَشَرَ مِنْ تِشْرِین الثَّانِي عَامَ   ، كانَ یَنْتظَِرُ رِحْلَتھَُ إلَِى فلَِسْطِین. كانَ الجَوُّ  2019فِي الرَّ
وَاتٍ.  مُتوََتِّرًا وَمَلِیئاً بِالْقلََقِ، بَیْنمََا كانَ یصَُارِعُ دَاخِلِی�ا تدََاعِیاَتِ العَوْدَةِ إلَِى فلَِسْطِین بَعْدَ سَنَ 

وَالانْقِسَامَاتِ  الحَنِی مَاضِیھَُ  اسْترَْجَعَ  الطَّائِرَةِ،  إلَِى  عوُدِ  لِلصُّ یَسْتعَِدُّ  كَانَ  بَیْنَمَا  وَالخَوْفُ،  نُ 
عُ أفَْكَارَ العاَطِفِیَّةِ العَمِیقَةِ الَّتِي سَبَّبَھَا مُغَادَرَةُ بلََدِهِ وَالانْدِفاَعُ نَحْوَ العَوْدَةِ إلَِى فلَِسْطِین. یصَُارِ 

ابٍ آخَرِینَ اخْتاَرُوا البَقاَءَ بَعِیدًا عَنْ أرَْضِھِمْ، لأِنََّ الكَثیِرَ خَرَجُوا مِنْ أرَْضِھِمْ وَھُمْ یَظُنُّونَ  كُتَّ 
أَ  الطَّوِیلةَُ تبُْھتُ الاِنْتِمَاءَ،  إِذَا كَانَتِ المُغاَدَرَةُ  ا    مْ أنََّ أنََّ الغِیاَبَ سَیَكُونُ مُؤَقَّتاً، مُتسََائِلِینَ عَمَّ

 .العَوْدَةَ بِحِدَّ ذاتِھَا خُطْوَةٌ ثقَِیلةٌَ مَلِیئةٌَ باِلتَّرَدُّدِ 

تِي  تتَشََكَّلُ فِكْرَةٌ حَوْلَ البَیْتِ كَذَاكِرَةٍ حَیَّةٍ لا كَمَكَانٍ فقََطْ، وَحَوْلَ مَعْنَى أنَْ تعَوُدَ إلَِى الأرَْضِ الَّ  
ا تعَْرِفھَُا، وَحَتَّى إِنْ بلََغَتِ العَوْدَةُ غَیْرَ مُكْتمَِلَةٍ. یَنْتقَِلُ السَّرْدُ إِلَى ال خَلْفِیَّةِ العاَئلِِیَّةِ  تعَْرِفھَُا أكَْثرََ مِمَّ

فِي حِینَ تتَقَاَطَعُ الحِكَایاَتُ عَبْرَ الأجَْیاَلِ مَعَ وَاقعِِ الحَیَاةِ الیَوْمِیَّةِ تحَْتَ الاِحْتِلالِ، دُونَ الدُّخُولِ  
رَاعِ   .تفَاَصِیلِ الصِّ
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رٌ فِي الذَّاكِرَةِ، ارتبط اسْمُھُ فِي البَیْتِ وَبمِِفْتاَحِھِ الَّذِ  ي الجَدُّ ھُوَ رَجُلٌ غَائِبٌ لَكِنَّ حُضُورَهُ مُتجََذِّ
العاَئلِةَِ   الذي عاشتھ  امِتَ،  الصَّ الخَوْفَ  یَسْتعَِیدُ  وَالانْتِظَارِ.  الغِیاَبِ  عَلَى  صَامِتاً  شَاھِدًا  یَبْقَى 

 .وَالغِیاَبَ المُفَاجِئَ وَالأسَْئلِةََ الَّتِي تكََبرَُتْ مَعَ زَمَنٍ دُونَ إِجَابَاتٍ وَاضِحَةٍ وَالتَّنقَُّلَ 

لَ البَیْتُ إلَِى فِكْرَ  ةٍ یَصِفُ كَیْفَ أصَْبَحَ الغِیَابُ جُزْءًا مِنَ الحَیاَةِ، لا حَدَثاً اسْتِثْناَئِی�ا، وَكَیْفَ تحََوَّ
دِ تتَقََدَّمُ العَوْدَةُ كَفِعْلٍ إِنْسَانِيٍّ  دَ جُدْرَانٍ. وَبَیْنَ الحَنیِنِ وَالتَّرَدُّ حْثاً عَنْ  بَ   أكَْثرََ مِنْ أنَ یَكُونَ مُجَرَّ

اتِ القَدِیمَةِ، وَعَنْ مَعْنَى أنَْ تمَْشِيَ فِي أرَْضٍ تعَْرِفُ أنََّكَ  الجُذوُرِ، عَنْ صَوْتِ الجَدِّ فِي المَمَرَّ
 . تنَْتمَِي إلَِیْھَا، حَتَّى وَإِنْ لَمْ تسُْمَحْ لَكَ بأِنَْ تكَُونَ فیِھَا كَمَا ترُِیدُ 

هِ    بَعْدَ حَدَثٍ فاَرِقٍ وَقعََ فِي فلَِسْطِین، یَجِدُ نفَْسَھُ أقَْرَبَ مِنْ أيَِّ وَقْتٍ مَضى إلَِى مَعْرِفةَِ مَصِیرِ جَدِّ
هِ تِ جَ الَّذِي ظَلَّ غِیاَبھُُ مُعلََّقاً فِي الذَّاكِرَةِ. تزََامَنَ ھَذَا الحَدَثُ مَعَ لَحْظَةٍ یَتسََلَّمُ فیِھَا مِفْتاَحَ بَیْ  دِّ

 .بِیَدِهِ وَمِفْتاَحًا جَدِیدًا فِي قَبْضَتھِِ، لَكِنَّھُ مُثقََّلٌ بِتاَرِیخٍ طَوِیلٍ مِنَ الانْتِظَارِ 

لُ    ،كَامِلةٍَ لا تأَتِْي الحَقِیقةَُ كَمُفاَجَأةٍَ   بَلْ كَتأَكِْیدٍ لِمَا كَانَتِ العاَئلَِةُ تشَْعرُُ بھِِ دُونَ أنَْ تنَْتقَِمَھُ، فَیَتحََوَّ
لِ إلَِى شَاھِدٍ عَلَى مَنْ انْقَطَعَ وَلَمْ تغُْلَقِ الأبَْوَاب  . المِفْتاَحُ مِنْ رَمْزِ الأمََلِ المُؤَجَّ

، وَالألََمُ لأنََّ الحَقِیقَةَ  فِي لَحْظَةٍ   مُتدََاخِلةٍَ مِنَ السُّكُونِ وَالألََمِ، سُكُونٌ لأنََّ المَعْرِفةََ أھَْلُ زَمَنِ الشَّكِّ
يِّ،  لا تعُِیدُ الغاَئِبیِنَ. فِي ھَذِهِ اللَّحَظَاتِ، یصُْبحُِ المِفْتاَحُ حَاضِرًا فِي الذَّاكِرَةِ وَالْوِجْدَانِ الفِلَسْطِینِ 

 . كِنْ كَأدََاةٍ لِفَتحِْ الباَبِ الَّذِي یَرْجُو البَیْتُ كُلَّ مَا فیِھِ، وَیَنْتقَِمُ مِنْ یَدِكَ حِكَایَةً لَمْ تنَْتھَِ لَ 

تتَجََلَّ  یَعِیشَھُ،  أنَْ  دُونَ  فقََدَهُ  لِمَا  القاَسِیةَِ  وَرِ  الصُّ وَبَیْنَ  كَمَا ھِيَ،  الحَقِیقَةِ  تقََبُّلِ  فِي  غْبةَُ  ى  الرَّ
ارُ  ھَ اضْطِرَاباَتھُُ العاَطِفِیَّةُ فِي لَحْظَةٍ صَامِتةٍَ حِینَ یقَِفُ أمََامَ مِسَاحَةٍ ضَیقِّةٍَ وَالمِفْتاَحُ بِیَدِهِ، فَیَنْ 

 .باَكِیاً، كَأنََّ ثقَِلَ المَعْدِنِ یَخْتصَِرُ شُعوُرَهُ باِلحِصَارِ بَیْنَ الحَنیِنِ وَالفقَْدِ 

سُ ھَذِهِ اللَّحْظَةُ صِرَاعًا عَمِیقًا مَعَ الھُوِیَّةِ، ھُوِیَّةٍ صَاغَھَا البعُْدُ وَتحَُاوِلُ أنَْ تعَِیشَ مَعْنَا  ھَا  تعَُكِّ
وَیَكُونھُُ   بِیَدِي،  ي  جَدِّ بَیْتِي  "مِفْتاَحُ  قاَئِلاً:  كَامِلاً،  وَطَناً  یَحْمِلُ  مِفْتاَحٌ  صَغِیرٍ:  وَاحِدٍ  أثَرٍَ  فِي 

 ي"، لِمُفْرَدٍ بھِِ، لَمْ أبَْعِدِ الذَّاكِرَةَ وَلا الأرَْضَ. بِیَدِ 
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 اني عشرالثّ  - سند كوالیت - بصمة أمل على وجوه وطني

   كلیة دي لاسال الفریر

أحملھا في قلبي قبل یديّ، وحلمٌ أراه یكبر معي كما    ورسالةمَھنتي المستقبلیة عمل أؤدیھ  
تكبر شجرة تسُقى بالأمل كل یوم. إنھا الطریق الذي أسیر فیھ لأصنع أثرًا مضیئاً في حیاة 
الناس، فأكون كالمصباح الذي یبدّد ظلمة الجھل، وكالنبع الذي یروي عطش العقول إلى  

ب العطاء  أمدّ جسور  خلالھا  من  والخیر.  التعاون المعرفة  قیم  فأزرع  مجتمعي،  وبین  یني 
 .والإبداع، وأسُھم في بناء وطنٍ أكثر وعیاً وتقدمًا

دروب   تنُیر  أمل،  مھنتي شعلة  تكون  أن  أسعى  لذلك  تتُرك؛  المھنة بصمة  أن  أؤمن  إنني 
الآخرین، وتثُبت أنّ الإنسان حین یعمل بإخلاص وحب، یستطیع أن یغیّر واقعھ، ویرتقي  

 .بوطنھ نحو مستقبلٍ أجمل وأكثر إشراقاً

بكل شغف، كل رشة لون فیھا تمثل حیاة إنسان    فنیة ترُسمأرى مھنتي المستقبلیة لوحة  
سأغیرھا للأفضل. اخترت مجال الطب، لأنھ نغمة إنسانیة ترددھا قلوب المحتاجین، ونافذة 
أفتحھا على عالم تتلاقى فیھ المعرفة مع الرحمة، لیصبح المجتمع أكثر صحة، وأكثر وعیاً،  

 .وأكثر قدرة على مواجھة تحدیات الحیاة

كل یوم في المستقبل، سأقف أمام مریضٍ كأنھ كتاب مفتوح، أحاول أن أقرأ فیھ أكثر من  
الأعراض، أن أفھم خفایا الروح كما أفھم خبایا الجسد. سأحوّل المستشفیات إلى مساحات  

القلوب،   عن  الخوف  مجرد وصفة    وتنشر تبعد  لیس  العلاج  یصبح  حیث  الوضّاح،  الأمل 
دوائیة، بل رحلة تعلم وفھم وطمأنینة. في الأردن، ھذا التأثیر سیصبح شعاعًا یضيء كل  

 .زاویة من المجتمع، لیشعر كل فرد أنھ لیس وحیدًا أمام المرض أو الألم

إن مھنتي لن تتوقف عند حدود العلاج، بل سأجعلھا جسرًا یربط بین العلم والمجتمع. من  
خلال برامج التوعیة، وسلسلة ورش عمل، وحملات صحیة مبتكرة، سأزرع بذور المعرفة  
في نفوس الناس، لیصبح مجتمعنا أكثر استعدادًا للوقایة من الأمراض وأقوى في مواجھة 

ل یتعلم أھمیة النظافة، وكل شاب یفھم قیمة الغذاء الصحي، سیكون  التحدیات الصحیة. كل طف
 .جزءًا من لوحة أكبر، لوحة وطن أكثر صحة وازدھارًا

داخل الأردن،  العلمي  الطبي والابتكار  البحث  أن أشارك في  وعلى مستوى أعمق، أطمح 
لأصنع جسرًا بین المستشفى والمختبر، بین النظریة والتطبیق. كل اكتشاف علمي سیكون  
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كنجمة تزین سماء الوطن، تضيء الطریق أمام الأجیال القادمة، وتثبت أن العلم والرحمة 
 .یمكن أن یسیرا جنبًا إلى جنب، لیصنعا مجتمعاً قادرًا على تحدي الزمن

وختامًا، إنّ مھنتي المستقبلیة في الطب بالنسبة لي لیست مجرد وظیفة، بل ھي لوحة فنیة  
الناس   أمل على وجوه  فیھا بصمة  أترك  لوحة  والوجوه،  بالألوان والقصص  ملیئة  حیةّ، 
وقلوبھم، لأرى وطني الأردن أكثر إشراقاً وحیاةً. كل نجاح صغیر في المستشفى، كل ابتسامة  

 .جدیدة، ستصبح جزءًا من نسیج الوطن، لتبقى بصمة أمل لا تمُحى شفاء، كل معرفة
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